
ترامـــــب ينتقـــــد التوســـــعات الاســـــتيطانية
يكي؟ الصهيونية.. هل يتغير الخطاب الأمر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“لا أعتقد أن المضي قدمًا في توسيع الاستيطان يخدم السلام” بهذه الكلمات علّق الرئيس الأمريكي
ــد ترامــب علــى التوســعات الاســتيطانية الجديــدة في فلســطين، والــتي بمقتضاهــا أقــر الكيــان دونال
الصهيوني قانونًا يسمح بالسيطرة على الأراضي الخاصة المملوكة لفلسطينيين لحساب المستوطنين.

تصريحـات ترامـب أثـارت جـدلاً واسـع النطـاق سـواء بين اليمين الإسرائيلـي الـذي كـان أول الـداعمين
لترامب في حملته الرئاسية، أو بين الفلسطينيين والمهتمين بقضيتهم بصفة عامة، إذ حملت تناقضًا
واضحًـا في موقـف الرئيـس الأمريـكي الجديـد حيـال دولـة الاحتلال مقارنـة بمـا كـان عليـه قبـل دخـوله

البيت الأبيض، وهو ما دفع للتساؤل: هل تغير الموقف الأمريكي حيال تل أبيب؟ ولماذا؟

تغير لغة الخطاب

في حوار له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” قال الرئيس الأمريكي الجديد إن سياسة التوسع الإسرائيلية
في المســتوطنات في الضفــة الغربيــة المحتلــة ليســت في صالــح السلام مــع الفلســطينيين، داعيًــا الكيــان

الصهيوني “التصرف بعقلانية” في هذه المسألة.

ترامـب حـذر في حـديثه مـن الاسـتمرار في سـياسة الاسـتيطان لمـا قـد تخلفـه مـن عراقيـل تعـوق مسـيرة
 محــدودة الآن، كلمــا توســعت إسرائيــل في بنــاء المســتوطنات قلــت

ٍ
عمليــة السلاح، قــائلاً: “ثمــة أراض

الأراضي المتاحــة، أنــا لا أومــن بــأن التوســع في الاســتيطان يخــدم عمليــة السلام، لكننــا نختــبر الخيــارات
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يد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأعتقد أن السلام سيكون رائعًا لإسرائيل كافة”، وتابع: أر
وليس فقط جيدًا.

تصريحات سيد البيت الأبيض الجديد، تتنافى بشكل كبير مع ما صرح به إبان حملته الرئاسية، حيث
كان أول الداعمين لمشروع الاستيطان الصهيوني، كما أنه كان أول المنتقدين للإدارة الأمريكية السابقة
بقيادة باراك أوباما، لمواقفها المناهضة للاستيطان، والذي تجسد في عدم استخدام حق الفيتو ضد

مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بوقف المد الاستيطاني، وذلك قبل شهر من انتهاء ولايتها.

الرئيس الأمريكي الجديد يقول إن سياسة التوسع الإسرائيلية في المستوطنات
في الضفة الغربية المحتلة ليست في صالح السلام مع الفلسطينيين، داعيًا

الكيان الصهيوني “التصرف بعقلانية” في هذه المسألة

تعهدات ترامب بالعمل على دعم الكيان الصهيوني حين وصوله البيت الأبيض، دفعت الكثير من
المحللين إلى ترجيح مسألة تنفيذ وعود شرعنة الاستيطان من جانب، ونقل السفارة الأمريكية من تل

أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

فبعد أن تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في نوفمبر الماضي، تراجعت الإدارة الأمريكية عن
تنفيذ هذا التعهد في الوقت الحاضر، حيث جاء على لسان ترامب في حواره مع الصحيفة الإسرائيلية
أنـه لا يـزال في مرحلـة دراسـة نقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى القـدس، وهـي مسـألة أخـرى
أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا، مؤكدًا: “أفكر في الموضوع، وسنرى ما سيحدث، هذا ليس بالقرار السهل،

لقد تم بحثه على مدى سنوات، لا أحد يريد اتخاذ هذا القرار وأفكر فيه بجدية”.

ير القدس وشؤون التراث الوطني الإسرائيلي زيف إيلكين، بأن قرار نقل السفارة وفي المقابل اعتبر وز
الأمريكية سيتم اتخاذه، على الأرجح، في مايو أو يونيو القادمين، قائلاً: “لقد تبنى الكونغرس الأمريكي
في العــام  قانونًــا يقــضي بــأن ســفارة الولايــات المتحــدة في تــل أبيب يجــب أن تكــون في القــدس،

العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل”.

ير الـذي يعمـل رئيسًـا للمكتـب السـياسي في حـزب “الليكـود” الحـاكم، في حـديثه لوكالـة وأضـاف الـوز
“تـاس” الروسـية أول أمـس الخميـس، أن “عمـل هـذا القـانون يجـري تجميـده كـل  أشهـر بمـوجب
أوامر خاصة لرؤساء الولايات المتحدة على مدى السنين العديدة الماضية، وجاء الأمر الأخير عن هذا
الشأن في ديسمبر من العام  بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، ملفتًا
إلى أن القرار بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيتوقف على توقيع الرئيس ترامب على الأمر

المماثل الجديد بعد انقضاء مدة  أشهر على إصدار المرسوم الأخير.
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غضب ترامب من عدم استخدام الفيتو ضد وقف الاستيطان الصهيوني

لماذا هذا التغير الأن؟ 

العديـد مـن التسـاؤلات طرحـت نفسـها بشـأن أسـباب هـذا التغـير في الخطـاب الأمريـكي تجـاه الكيـان
الصهيوني، وما إن كان هناك فارقًا بين “ترامب” المرشح، و”ترامب” الرئيس، إلا أن المؤشرات تسير في
اتجــاه رضــوخ الرئيــس الأمريــكي الجديــد لحزمــة مــن الضغــوط الــتي مورســت عليــه وفــق مــا تقتضيــه

المصلحة الأمريكية العليا.

فكما أشار محللون فإن ما يسعى ترامب للقيام به يهدد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط وغيرها،
ويجعلهـــا في مرمـــى اســـتهداف الجماعـــات المتطرفـــة، فضلاً عمـــا يمكـــن أن ينجـــم عنـــه مـــن خســـارة
واشنطن لكثير من حلفائها، ومن ثم كانت الضغوط التي دفعته إلى تأجيل تنفيذ ما تعهد به إبان

حملته الرئاسية.

وجـدير بـالذكر أن خسـارة ترامـب معركتـه الأولى مـع مؤسـسات بلاده فيمـا يتعلـق بمسـألة قـرار وقـف
الهجرة من بعض البلدان الإسلامية إلى أمريكا، وإجهاض القضاء الأمريكي لهذا القرار، كان آخرها ما
حدث بالأمس حين أقرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية رفضها لمرسوم الرئيس الجديد بشأن
الهجــرة، يعــد ضربــة مؤلمــة للإدارة الجديــدة، ومــؤشرًا ســلبيًا علــى الصــدام المبكــر بين الــبيت الأبيــض

ومؤسسات الدولة السيادية.

ما يسعى ترامب للقيام به يهدد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط وغيرها،



فضلاً عما يمكن أن ينجم عنه من خسارة واشنطن لكثير من حلفائها، ومن
ثم كانت الضغوط التي دفعته إلى تأجيل تنفيذ ما تعهد به إبان حملته الرئاسية

إضافـــة إلى الانتقـــادات الـــتي وجهـــت للرئيـــس الجديـــد ســـواء مـــن الجمهـــوريين أنفســـهم، أو مـــن
الديمقراطيين، فضلاً عن الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ولغة الاستهجان الأوروبية
حيـال قـرارات ترامـب “الحمائيـة” غـير المدروسـة والـتي قـد تلقـي بظلالهـا القاتمـة علـى المشهـد العـالمي

برمته.

كـل مـا سـبق دفـع ترامـب إلى إعـادة النظـر في مـواقفه لا سـيما حيـال القضايـا ذات الانقسـام الـدولي،
كنقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس المحتلــة، ووقــف الهجــرة مــن المســلمين، ومســاعيه لفســخ الاتفــاق

النووي مع إيران، مما دفع بعض المقربين من دوائر البيت الأبيض إلى مواقف أو أهواء خاصة.

قلق فلسطيني

حالــة مــن القلــق والترقــب انتــابت القيــادة الفلســطينية إزاء توجهــات ترامــب الجديــدة، والــتي يراهــا
الفلســـطينيون عنصريـــة في معظمهـــا، داعمـــة للكيـــان الصـــهيوني علـــى حســـاب عمليـــة السلام بين

الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحســب مــا نشرتــه وكالــة “قــدس بــرس” نقلاً عــن وكالــة الأنبــاء الأمريكيــة “أسوشييتــد بــرس” فــإن
الرئيــس الأمريــكي الجديــد دونالــد ترامــب، يتجاهــل اتصــالات رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود
عباس، عمدًا، منذ توليه منصب الرئاسة، في مقابل قيامه – ترامب – بالاتصال برئيس وزراء الكيان

الصهيوني مرتين منذ دخوله البيت الأبيض.

كثر من مرة لكن دون جدوى، الوكالة أوضحت أن عباس وبعض رجاله حاولوا التواصل مع ترامب أ
محــذرة مــن أن مــؤشرات هــذا التجاهــل باحتماليــة نيــة ترامــب تبريــد العلاقــات بين الــبيت الأبيــض

والفلسطينيين، ستكون ضربة قوية بالنسبة للفلسطينيين.

ير نقل أيضًا عن صائب عريقات كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية قوله: “رجال السلطة التقر
يرسلون رسائل وبرقيات إلى الإدارة الأمريكية وما من رد في الجانب الأمريكي”، مما دفع مسؤولين
فلسطينيين إلى التعبير عن قلقهم من دلالات هذا التجاهل، والذي يشير إلى تغيير واضح في توجه

البيت الأبيض للفلسطينيين.

عريقات: رجال السلطة يرسلون رسائل وبرقيات إلى الإدارة الأمريكية وما من
رد في الجانب الأمريكي



الرئيس الفلسطيني أبومازن خلال لقائه بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما

هل غير ترامب موقفه؟

حالــة مــن الانقســام في الــرؤى صــاحبت تصريحــات ترامــب الأخــيرة، فــالبعض يراهــا رضوخًــا تامًــا
للضغـــوط الخارجيـــة والداخليـــة الـــتي مورســـت عليـــه، ومـــن ثـــم فـــإن فكـــرة نقـــل الســـفارة أو دعـــم
الاســتيطان بــاتت مســتبعدة، فليــس مــن المعقــول أن يصــطدم الرجــل بالمؤســسات الســيادية لبلاده
ويعرض أمن أمريكا للخطر ومصالحها للتهديد بسبب بعض المواقف التي قد تضر بالكيان الصهيوني

كثر من إفادته. أ

بينما يرى آخرون أن ما حدث لا يعدو كونه مناورة سياسية يثبت ترامب من خلالها التزامه بقرارات
بلاده، واحــترام أراء المعــارضين لــه، إلا أنــه ومــع مــرور الــوقت وحين يتمكــن مــن إحكــام الســيطرة علــى
مقاليد الحكم، سيعود إلى تنفيذ تعهداته السابقة، حيث إن الكثير من المؤيدين له جماهيريًا يرونها في

صالح الولايات المتحدة وليست ضدها كما يراها من هم في الجهة المقابلة.

ترامب وإن أرجأ فكرة نقل السفارة للقدس، فإن هذا لا يعني التخلي عن
دعم دولة الاحتلال، حيث من المرجح أن يقدم لهم المزيد من المساعدات والمنح
التي تضمن لها التفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي على دول الجوار

أمــا بخصــوص الــرأي المتفائــل بتلــك التصريحــات وأنهــا بدايــة الصــدام مــع الكيــان الصــهيوني، فيمكــن



القول إن ترامب وإن أرجأ فكرة نقل السفارة للقدس والاعتراض على سياسة التوسع الاستيطانية
في الوقت الراهن، نتيجة بعض الضغوط هنا وهناك والتي قد تضر بمصالح واشنطن، فإن هذا لا
يعني تخلي الرجل عن دعمه لدولة الاحتلال، فمن المرجح أن يقدم لهم المزيد من المساعدات والمنح
الــتي تضمــن لهــا التفــوق العســكري والتكنولــوجي والاقتصــادي علــى دول الجــوار، إضافــة إلى ضمــان

عدم تعرضها لأي هجوم أو انتقاد أممي في المستقبل من خلال استخدام حق الفيتو.

يارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني لواشنطن خلال الأيام القادمة تعكس عمق العلاقات بين كما أن ز
الجانبين، إذ من المقرر وبحسب خبراء فإن اللقاء المزمع بينهما سيتطرق إلى الحديث عن تأجيل نقل
السفارة للقدس ومحاولة إقناع تل أبيب بهذه الخطوة، خاصة أنها ستأتي في صالح دولة الاحتلال
في المقــام الأول، إذ تقيهــا غضبــة العــرب والمســلمين حــال تــم تنفيــذ هــذا القــرار، وتفقــدها الكثــير مــن

حلفائها في المنطقة.

وكالة “رويترز” أشارت إلى أن اجتماع ترامب – نتيناهو سيتمحور حديثه حول محاربة تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش” وتطويق عملياتها الإرهابية من جانب، ومواجهة إيران ومساعيها النووية من
جانب آخر، ملفتة أن تلك المحاور ستكون محل اهتمام تل أبيب كما واشنطن، ومن ثم فالوقت
يــد مــن التــوتر في المنطقــة، بمــا فيهــا مســألة نقــل ليــس متاحًــا الآن للتطــرق إلى مسائــل جديــدة قــد تز

السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، ومزيد من الخطط الاستيطانية.
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